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ترتبــط الهجــرة ارتباطًــا وثيقًــا بتــاريخ وحــاضر المنطقــة العربيــة، فعلــى الرغــم مــن تنــوع آليــات التحــول
الاجتماعي الكبير في المنطقة، تبقى الهجرة آلية شديدة المحورية في رسم واقع بلاد المنطقة؛ فالهجرة في
هــذا الســياق لا تعــني مجــرد انتقــال الأفــراد عــبر الحــدود إلى دول أخــرى، وإنمــا كــل مــا يرتبــط بذلــك

الانتقال من حركة للثقافات والأفكار ورؤوس الأموال.

هنا نحاول الحديث بشكل عابر وسريع عن عدد من ظواهر الهجرة التي تركت -وستترك- أثرًا عميقًا
على شكل وواقع المنطقة التي نعيش بها، وغالبًا سيكون عدد كبير من قراء هذا المقال أفراد ممن
ــدًا قــد يكــون لهــم القــدرة علــى سرد خــبرات شــاركوا في هــذه الظــواهر بشكــل مبــاشر، وهــؤلاء تحدي
كـثر مـن فتـح كـبر ممـا قـد نسـتطيع أبـدًا، ولأننـا لا نهـدف إلى أ وحقـائق تتعلـق بهـذه الظـواهر بشكـل أ

مجال للحوار، يبقى العبء الحقيقي على القراء الأعزاء لمشاركة هذه الخبرات بشكل فعال.

هجرة العمالة إلى الخليج العربي

كتـوبر مـع نهايـة عـام  وصـل سـعر برميـل النفـط إلى  أضعـاف مـا كـان عليـه قبـل بدايـة حـرب أ
وبـدء تطـبيق منـع تصـدير النفـط العـربي إلى الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا، احتلـت دول الخليـج العـربي
كــثر مــن % مــن إجمــالي احتيــاطي دول خمســة مقاعــد مــن أصــل  مقعــدًا في المنظمــة بواقــع أ

المنظمة من النفط.
بدأت عوائد النفط في الانهيال على دول المنظمة عمومًا؛ ودول الخليج العربي خصوصًا، مليارات من
الــدولارات تتحــرك باتجــاه مجموعــة مــن الــدول الفقــيرة ســكانيًا، أصــبح البــدء في التنميــة المجتمعيــة
والسكانية لا بد منه، فرض سيل الأموال البدء في تقديم الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية؛ كما
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فرض البدء في الاستثمار التجاري، إلا أن مثل هذه التنمية كانت تحتاج إلى رأس مال بشري لم يتوافر
لهذه البلدان، فكان لا بد من البدء في استيراد العمالة من البلدان المجاورة.

بدأت العمالة الأجنبية في التدفق إلى بلدان الخليج والعراق مع النصف الثاني من سبعينيات القرن
العشرين، أصبح سوق العمالة في هذه البلدان يعتمد بشكل رئيسي على العمالة الأجنبية من بلدان

يا ولبنان واليمن، وبلدان أخرى كالهند وباكستان. المنطقة كمصر وسور
اليــوم يمثــل تعــداد العمالــة الأجنبيــة في دولــة كالســعودية قرابــة % مــن التعــداد الســكاني الكلــي،

ووصل عدد المصريين العاملين بالسعودية إلى مليون شخص، يتلوهم اليمنيون بواقع  ألف.
لا تختلف النسب كثيرًا في بلدان كالكويت والبحرين وقطر، إلا أنها تزيد كثيرًا في الإمارات؛ إذ لا يمثل

كثر من % من التعداد الكلي لسكان البلد. الاماراتيون أ

فرضت ظاهرة الهجرة هذه مجموعة من التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العنيفة على
مجموعــة البلاد الــتي قــامت بتصــدير المهــاجرين إلى بلــدان الخليــج، بدايــة مــن التحــويلات النقديــة
العملاقــة الــتي تتجــه إلى بلــدان كمصر والأردن وتمثــل ركــن ركينًــا مــن اقتصادهــا حاليًــا، وليــس نهايــة
بخلق طبقات اجتماعية كاملة تستمد جزء كبير من ثقافتها وأنماط حياتها من بلدان المهجر، وتبقى
كملها، حالة الأجيال المولودة في هذه البلدان كنموذج شديد الأهمية على خلق مزيج ثقافي لأجيال بأ
يـا؛ إلا إنهـا تنتمـي ثقافيًـا وفعليًـا إلى بلـدان الخليـج أجيـال تنتمـي أصلاً إلى بلـدان المصـدر كمصر أو سور

التي قضوا أغلب حياتهم بها.

اللجوء العراقي الكبير

مـع بدايـة الحـرب الأمريكيـة علـى العـراق عـام  بـدأت أفـواج اللاجئين العـراقيين في التـدفق إلى
عدد من البلدان العربية، انتهى الحال بالعراقيين الأكثر حظًا إلى مصر، بينما اتجهت الغالبية العظمى

يا وتركيا. إلى سور
يا تحديدًا حالة شديدة الخصوصية، إذ تصل التقديرات إلى وصول تمثل حالة اللجوء العراقي إلى سور
يا وحدها، جدير بالذكر أن النزوح العراقي بلغ ذروته مع تنامي العنف كثر من مليون عراقي إلى سور أ
الطــائفي في البلاد، وكــان أغلــب النــازحين العــراقيين مــن الســنة الذيــن تعرضــوا لعمليــات مــن العنــف
المنهجــي مــن قبــل الميليشيــات العراقيــة المتقدمــة نحــو المنــاطق ذات الأغلبيــة الســنية في غــرب وجنــوب

غرب البلاد.

يا، فكثير من يمكن للمرء أن يتحدث عن آثار هذا النزوح الثقافية والاقتصادية الشاسعة على سور
يا أصبحت مكانًا لضواحي وأحياء عراقية بالكامل، كما لعب العراقيون دورًا بلدان شمال وشرق سور
يًـا في تشكيـل التوجهـات عـدد كـبير مـن التوجهـات الثقافيـة اليوميـة؛ كـالأثر العـراقي الواضـح علـى محور

يا بعد عام  على سبيل المثال. تطور الموسيقى الشعبية في سور
كثر من ذلك، فواقع انتشار عدد كبير من العراقيين السنة على طول البلاد إلا أن الأمر يمتد لما هو أ
يًا في تغلغل تنظيمات كتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي ية لابد وأنه كان له دورًا محور السور
ية بشكل سريع وحاسم كما حدث نمى أصلاً في العراق على طول السنوات الحرب للأراضي السور

على طول العام الماضي.



يا، إذا يمكن لكل من يزور مدن كإسطنبول والقاهرة أن يرى أثر ولم يتوقف دور هذا النزوح عند سور
تواجد عدد كبير من النازحين العراقيين على الحياة اليومية لهذه المدن، فالشركات والمطاعم والمحال
العراقيـة أصـبحت جـزءًا لا يتجـزأ مـن الواقـع اليـومي للمدينـة القديمـة في إسـطنبول بلافتاتهـا العربيـة

وإعلانات النقل والسفر إلى العراق المنتشرة هناك.
كما لا يمكن نسيان الدور الحاسم للمهاجرين العراقيين في تشكيل الواقع العمراني لمدينة العراقية
كتــوبر، ويمكــن حــتى يومنــا اعــزاء بتــوطنهم لضــواحي القــاهرة المعزولــة سابقًــا كمدينــة الســادس مــن أ
الفضل في تحول تلك المدينة إلى مركز حضري في القاهرة إلى توطن المهاجرين العراقيين المتزايد لها في

أعوام  و، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار بها وتسا وصول الخدمات إليها.

الهجرة العربية الكبيرة إلى إسطنبول

ية وامتــدادًا، إذ يمكــن تتبــع مــن بين كافــة الظــواهر السابقــة، قــد تكــون هــذه الظــاهرة الأكــثر اســتمرار
بدايتها إلى الفترة الأخيرة من حكم صدام حسين للعراق؛ إذ بدأ العراقيين في السفر بشكل منهجي
ــا مــن القمــع الســياسي للنظــام العــراقي، ووصــلت تلــك ــا وإســطنبول خصوصًــا هربً ــا عمومً إلى تركي
الظـاهرة إلى ذروتهـا مـع بـدء الحـرب الأمريكيـة علـى العـراق بتـدفق مئـات الآلاف مـن اللاجئين الذيـن

بدأوا حياتهم من جديد في تركيا.

بدأت الموجة الثانية والأكبر حجمًا من التدفق العربي على إسطنبول مع بدء النظام السوري في قمع
كثر من مليوني التظاهرات والمدن المناهضة له عام ، إذ وصلت نتائج هذه الموجة إلى تدفق أ
ونصف لاجئ سوري إلى تركيا وحدها بحلول عام ، ووصل عدد كبير من هؤلاء إلى إسطنبول
ليبدأوا حيواتهم من جديد هناك، أصبح التواجد السوري في المدينة التركية واقعًا لا ينكر؛ مع سماعك
ية بشكل يومي في أنحاء إسطنبول، كما قام عدد ضخم للغاية منهم للغة العربية واللهجة السور
بدمج أنفسهم في المجتمع بشكل كبير عبر تعلم اللغة التركية والعمل في شراكات كبيرة مع أصحاب

الأعمال الأتراك.

يمكــن ملاحظــة بدايــة موجــة ثالثــة ذات صــفات مختلفــة مــع بدايــة تــدفق أعــداد كــبيرة مــن المصريين
والليبيين إلى المدينة التركية العملاقة، ففي الحالة المصرية يمكن ملاحظات أن الآلاف من مناهضي
الانقلاب العســكري في مصر قــد بــدأوا في التــدفق علــى المدينــة وتكــوين مجتمعــات شديــدة الاتصــال؛
فعلــى سبيــل المثــال تبقــى إســطنبول عاصــمة لبــث القنــوات الفضائيــة المحسوبــة علــى تيــار الإخــوان
المسلمين والمناهضة للانقلاب العسكري، وقد لاحظت الدولة المصرية ذلك لينتهي بها الأمر فارضة
تصريحًا أمنيًا على أغلب المسافرين إلى تركيا بشكل عام لمنع تدفق هذه الفئة خا سيطرتها نحو

دولة ذات توجهات مناهضة لها بشكل واضح.

أما في الحالة الليبية، فإن الأمر أقل وضوحًا، إلا أن من السهل الزعم بأن استمرار العنف وانعدام
الاسـتقرار السـياسي في ليبيـا قـد دفـع عـدد كـبير مـن المـواطنين الليـبيين ميسـوري الحـال إلى السـفر إلى
كثر أمن واستقرارًا من تلك في ليبيا المتقاتلة، كما تحولت إسطنبول وأنقرة إسطنبول للبدء في حياة أ

إلى عواصم اللقاءات السياسية والتفاوضية بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.
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